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الإصلاح الإداري من المنظور الإسلامى 


.١‏ الإدارة في الإسلام والإصلاح 


سطع نور الإدارة في الإسلام مع بزوغ نور الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة بعد هجرة الملصطفى بيا إليها ووضع اللبنات الأولى للدولة الإسلامية 
حيث توفرت معايير قيام الدولة حسب النظام والقانون الدولي المعاصر وهي : 
١‏ رئيس الدولة : (القائد) تمثل فى النبى القائد ييه رئيسا للدولة. 
الدستور : تمثل في نص (الصحيفة) التي كتبها النبي بي لإرساء قواعد 
الامة الشرعة الد اة و ا قار خة لار لخبت رسك ال اعد 
والأسس بين آفراد المجتمع المدني وعلاقته بالخارج . 
۳ الشعب : (الأمة) وتمثل فيمن ضمته طيبة الطيبة من المهاجرين والأنصار 
ومن معهم من القبائل الأخرى. . . 
٤‏ الأرض: وتمثلت في أرض (يثرب) سابقاً (المدينة) لاحقاً وما تمثله من 
حدود جغرافية معروفة ومعترف بها . 
وبإرساء معالم وقواعد الدولة الإإسلامية في المدينة المنورة بدت الإدارة 
الإسلامية فتمثلت في تطبيق ما يعرف في الإدارة الحديثة بإسم : 
العمليات الإدارية وهي: 
١‏ التخطبط ۲ التنظيم الو ده ٤‏ - الرقابة 
وسوف نشير باختصار إلى هذه العمليات الإدارية كما ظهرت فكرا 
وتطبيقاً في الدولة الإسلامية بقيادة النبي بي  .‏ ونؤكد مقدماً أن تطبيق 


() انظر تفاصيل هذه العمليات فى العهد النبوي المكى والمدنى فى أً. د. عبدالرحمن 
ا لجوبير . الإدارة والحكم في الإسلام الفكر والتطبيق ط٤‏ . جدة: دار العلم ۸١١٤١ه.‏ 


TAV 


العمليات الإدارية هو الأساس ا لكين للإصلاح الإداري في كل مكان وزمان . 
.١‏ التخطيط الإدارى: 


العملية الإدارية الأولى التي لا بد لكل مدير ومسؤول مهماعلا أو 
تدنی مركزه آن يعلم كيف يخطط لإدارته ومستقبلها كما أن التخطيط هو 
العملية الأولى لكل إصلاح مهما كان توعة داریا أو ساسا او اجتماغیا او 
ثقافياً أو عسكرياً . . . كما أنه العاصم من القواصم لكل عملية من العمليات 
الإدارية وييثل هذا المعنى الشكل التالى : 


ومن هذا الشكل فإن الإصلاح بحبط بالعمليات الإدارية إحاطة السور 
بالبناء وكلما قوي السور (الإصلاح) توفرت أسباب الأمن والأمان والبقاء 
للعمليات الإدارية. وهكذاتنعم الدولة بالبناء الإداري والإقتصادي 
والسياسي . . الذي يساعدها على توفير جميع البناء الصالح لجميع المؤسسات . 
إن التخطط ئ المغهوم الإسلامي هو الإعداد وال في الحاضر 
للمستقبل» ويؤكد هذا قول الحق تبارك وتعالى : ل وعدا لھم ما استطغتم ش 
قوة 4 (الأنفال) والقوة هنا تشمل كل أنواع القوة المادية والمعنوية في كل زمان 


TAA 


ومكان آما السنة النبوية فهي مليئة بالتوجيه للأخذ بالتخطيط المستقبلي ومن 
ذلك توجيه الهادي بي إلى خليله وصديقه الصدوق أبي بكر الصديق عندما 
أحضر جميع ماله للصدقة قال له : ولأن تدع أبناءعك أغنياء خير من أن تدعهم 
فقراء يتكففون الناس . فالرسول بل يوجه الصديق إلى الأخذ بالتخطط 
الإقتصادي والاجتماعى للحفاظ على أسرة متماسكة غنية عن السؤال . 


١‏ . .. التخطيط العملى: 


وقد طْبق التخطيط العملي التنفيذي في السيرة النبوية وأكبر دليل على 
Naa o EE‏ 
یا وی ا ا و ا ا 
المدينة وما صاحبها من تجهيز للغزوات والسرايا والعلاقات الدولية مع 
الجيران في جميع الجهات والجبهات . وهكذا يتضح أن عملية التخطيط 
تمت فكراً وتطبيقاً في العهد النبوي المكي والمدني . والمؤكد أنه كلما التزم 
التخطيط بالأسس والآهداف السليمة فإن الناتج من ذلك هو الإإصلاح في 
جميع جنبات وشؤون الأمة والوطن . 


١‏ ... التنظيم الإداري: 

العملية الثانية من العمليات الإدارية ولابد أن تكون الثانية علمياً 
وتطبيقياًء لأن كل مدير بعد الانتهاء من وضع الخطة يبدا بتنظيم ما رسمته 
الخطة من خطوات . . ويكن القول أن أبسط تعريف للتنظيم هو : 

تقسيم العمل ( الخطة ) إلى الجزيئات القريبة مع بعضها البعض ثم توزيع 
تلك الجزيئات على العاملين حسب التخصص الدقيق للعاملين ونوع 
الحمل. 


۲۸۹ 


وقد عرف التنظيم في العهد النبوي وبالأخص العهد المدني حيث 
ظهرت معالم الدولة وأجهزتها الأساسية. 
١‏ رئيس الدولة (القائد) 
۲ مجلس الشورى (النقباء) 
۳ الامين للرتيس (صاحب السر) 
٤‏ مدير المكتب الخاص الذي يحمل خاتم الرئيس لختم المكاتبات . 
ثم الأجهزة المتعددة مثل : 
أ العمالات الفقهية ب-العمالات الكتابية ج-العمالات الإحكامية 
د العمالات الحهادية 
١‏ . .". التوجيه الإداري 


العملية الثالثة من الأسس والقواعد الإدارية لكل مدير وتتمثل في إرشاد 
وتوجيه المدير للعاملين لكي يصلوا جميعاً إلى تحقيق أهداف العمل . 

ويتطلب التوجيه من المدير أن يكون قدوة حسنة في كل أمر يصدره مع 
الإلتزام بقاعدة «إذا اردت أن تطاع فأمر بالمستطاع» والقاعدة المهمة في 
التوظيف هي : «الموظف المناسب للوظيفة المناسبة» . 

ومن توجيهات القرآن الكري في التوجيه الإداري مايلي : قوله تعالى : 
اذع إلى سيل ربك بالحكمة والمَوْعظة الحسة. .4 (النحل). وقوله تعالى : 
. .ولو كنت فظا علي القلب لانفضوا من حولك . . .4 (آل عمران) . 

إن عملية التو جيه الإأداري في الاأدارة المعاصرة تشتر ترط آدوات ووسائل 
لنجاحها والحق أن هذه الوسائل الحديثة عرفت في اللإدارة الإسلامية فكراً 


4۰ 


وتطبيقاً وتتمثل هذه الوسائل النبوية للتوجيه السليم فيما يلي : 
١‏ -الحوافز وهي نوعان: 
أ حوافز مادية : مثل زيادة الراتب أو مكافأة مادية مقطوعة . 
ب-حوافز معنوية : تتمثل في اشباع النفس البشرية للموظفين با يسر ويفرح 
من القول أو الفعل ومن ذلك الإإشادة بعمل الموظف كتابة (خطاب) أو 
فعلاً أمام الزملاء وقد طبق الرسول بء ذلك مع الصحابة. 
۲ التدريب: 
معناه اكساب الموظف المزيد من العلم والمعرفة حول وظيفته لإتقانها 
وقد طبق ية ذلك النوع من الحوافز مع الصحابة الأجلاء. 
۳ العلاقات الإنسانية: 
وهي الوسيلة الثالثة للمدير مع موظفيه ولها في الإسلام نصيب كبير 
يعمل معه وقد قال الله تعالى في نبيه ياء [ وإِلّك لعل خلق عظيم + 4 
(القلم)» وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ئة كان خلقه القرآن» ومن 
كان خلقه القرآن لابد أن يكون سيدا » إماماً في العلاقات الإنسانية مع 
العاملين معه وقد كان كذلك عة . 
الرقاإبة الإدارية 
وهى العملية الرابعة من العمليات الإدارية التى يجب على كل مسؤول 
إتقانها وتطبيقها على جهازه لكي يسود الإصلاح . إن الرقابة هي الحصن 
والسور الذي يحمي العمليات الثلاث السابقة من أنواع الفساد لهذا نجد أن 
جميع الدول تحرص على جعل الرقابة قوية وصارمة وتعين الآشخاص 


۲۹۱ 


SS 

ت قط م فر لک نه یب غید ت 4 ( ق CT‏ 

تخفي الصدور 3 4 (غافر ). 
وقوله : بء في اللإحسان بأآنه (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك) . إنها الرقابة الذاتية من المسلم على نفسه. . . والفكر الإداري 

المعاصر يحدد آنواع الرقابة اثنتين هما الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية . 
آما الإدارة الإسلامية فإن الرقابة فيها ثلاثة آنواع وهي : 

١‏ الرقابة الذاتية : وتعني مراقبة ومتابعة الموظف نفسه بنفسه استشعار 
وخوفاً من الله تعالى وليس من أجهزة الرقابة الداخلية أو الخارجية وهذه 
هم آنواع الرقابة . 

۲ الرقابة الداخلية : وهى رقابة المدير أو نائبه على العاملين معه لتحقيق 
أهداف العمل . 

۳-الرقابة الخارجية : وهي رقابة أجهزة رئيسة تقيمها كل دولة للرقابة والمتابعة 
على جميع أجهزة الدولة. 
lS‏ ية التي 
ay‏ 

مصلحا ولا يقرب من الفساد ولا الفساد يقرب منه لآنه تحصن بالإيان 

الواقى . 


1 


إن العمليات الأربع : التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة عرفت فكراً 
وتطبيقاً في الإإسلام وأن مصادرها الفكرية من القرآن الكري والسنة النبوية 
ومصادرها العملية من التطبيق العملي النبوي والخلافة الراشدة ومن بعدهم 
من الراشدين في الحضارة الإسلامية . 

وكلما أتقنت تلك العمليات وأحسنت الإدارة فى التطبيق فإن ذلك 
ي ع اف الارن ا ی ا ات تا ن 
الإإدارة العامة (الإإدارة الحكومية) ويسعى إليه القطاع الخاص (إدارة الأعمال 
E‏ 


۲. السلطات الثلاثف ودورها في الإصلاح 

إن تحقيق الإإصلاح وإنتفاء الفساد في كل دولة يتطلب تنفيذ العمليات 
الإدارية بكل دقة وإتقان والبعد عن جميع أنواع الفساد ومسبباته. 

إن هذا يتطلب جهداً وعملاً وتضافراً مع السلطات الثلاث في كل 


دولة لتحقيق المصالح والإإصلاح في جميع شؤون الدولة السياسة والإدارية 
والاقتصادية والتعليمية . 


فما هي السلطات الثلاث التي تحمي الإصلاح؟ وما أصلها الإسلامي؟ 
.١ . ۲‏ السلطة التشريعية: 

وظيفتها سن النظم (القوانين) التي سير شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية (السياسة الشرعية) وتسمى الوظيفة التشريعية ويقوم بها مجلس 


الشورى أو مايعرف بالبر ان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة. . . ويجب 
اعتماد هذه السلطة على الكتاب والسنة. 


۲. السلطة القضائية 


ووظيفتها في جميع الدول إقامة العدل والقضاء بين المتخاصمين 
بالحق» وتعرف الجحهة التي تقوم بهذه السلطة بوزارة العدل. وييز هذه 
السلطة في جميع دول العالم الإستقلالية وعدم الخضوع في أحكامها للنظام 
السياسي (للحاكم) وإذا انحرفت عن ذلك لم تصبح وزارة للعدل . 
٣. ۲‏ . السلطة التنفيذية: 


وظيفتها تنفيذ التشريعات (النظم) والآأحكام التي تضعها السلطة 
التشريعية أو تحكم بها السلطة القضائية . 

وتعرف وظيفتها بأنها وظيفة سياسية ويقوم بها مجلس الوزراء في كل 
دولة وننهي الحديث عن السلطات الثلاث ودورها في الإأصلاح العام لكل 
دولة بالآية الكرية التي تدل بوضوح على وجود السلطات الثلاث في الفكر 
الإسلامي من مصدره الأول . وذلك في قوله تعالى : ليا يها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الول وأولي الأثر منكم إن قنازختم في شيء فده إلى الله 
والرسول. GF.‏ 4 . (النساء). 

إن الآية الكرية تحدد بوضوح تام السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية 
وهى السلطة التشريعية والقضائية » والتنفيذية وأن هذه السلطات الثلاث 
هدفها الرئيس إقامة شرع الله تبارك وتعالى بالعدل والحق وتنفيذ أحكام 
الله بالتساوي بين أفراد الأمة لتحقيق الإصلاح ومنع الفساد. كماقال 
الرسول بي : «وأي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (صحيح 
سلطة تحكم بشرع الله ثم تقضي بحكم الله ثم تنفذ آمر الله ليسود العدل . 


إن الحياة والسعادة كلها في إقامة القصاص ظ وأكم في القصَاص حياة ي 
أولي الاب لمكم قوذ © 4 . (البقرة) وهكذا فإن الإصلاح في السياسة 
الشرعية الإسلامية له أساس وقواعد متينة في الفكر والتطبيق الإسلامي . 
وبذلك يتحقق الإصلاح في ربوع الدولة بتطبيق شرع الله الذي جاء لصالح 
وإصلاح البشرية ومنع الفساد عنها في كل زمان ومكان» سواءً كان ذلك 
الفساد من الحاكم أو المحكوم. 


۳ . الإصلاح في القرآن الكري 


أنزل الله تبارك وتعالى قرآنه المجيد ليكون نوراً وهداية إلى كل خير 
فهو مليء بالتوجيه والإصلاح للفرد والجماعة والأمة والحكومة بل لكل 
مصالح البشرية با يصلح أحوالهاء في الدنياثم الآخرة. . . وقد مجد الله 
تعالى الإصلاح والمصلحين ووصفهم باحسن الأوصاف وآنزلهم خير المنازل 
ومن ذلك قوله تعالی : ط جثات عدن يدذخلوها ومن صلَح من آبائهم وزو جهم 
وذرتاته ... 4 .(الرعد). وقوله تعالى :# . ..وأذخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين +33 4. ( النمل ). 


E e‏ 5 لآنه 
الإصلاح ذ في في الفكر الإدازي الإسلامي . 


)١(‏ انظر أ. د. عبدالرحمن الجويبر (الإصلاح الإداري) المنظور الإسلامي المعاصر 
والتجربة. 
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.١ . ۳‏ الإصلاح في القرآن الكري" 


تشتمل آيات القرآن الكري على آيات صريحة تدعو إلى الإصلاح 
ونبذ الفساد وهناك آيات آخرى يفهم من معناها ومرادها آنها تدعو 
للإصلاح وإجمالا فإن الله تعالى قد أكد على أهمية الإإصلاح للبشرية 
أعضاء صيبوا با لجهل والجهالة حتى أصبحوا لا يييزون بين الصالح 
والطالح . 

وفيما يأتى نستعرض بعضا من الآيات القرآنية الكرية التى تحمل إلينا 
المعنى والمعرفة القرآنية للإصلاح والمصلحين والتي يجب وجوب إلزام على 
الجميع الإهتداء والإقتداء والعمل بهافي كل شؤون الحياة الفردية 
والجماعية . . حتى تستقيم الحياة وتصبح حياة صالحة للبقاء . 
القرآن الكريم هي : 
الان 


الإصلاح يعني الإبيان بالله تعالى تصديقاً بالقول والعمل به وفي ذلك 


: قول تعالی‎ 
ENE CE a E 


(۲) ابن الجوري (الإمام) )0٥۷٦-٠٠٠٠١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
۵ هھ ص ٤1۷-۳۹٦‏ . 


ب -#. .. والصالحين من عبادكم وإمان OD...‏ (النور). 
چ وال م ما ترون وتا خوت © ) . (التحل ). 
د ... ومن صلَح من آبائهم وأزواجهم وذرتاتهم ...+4 4 ( الرعد). 
الإبان بالله تعالى لأن ذلك يقود المعاني الأخرى إلى حقيقة الإصلاح»› 
لأنه إذا ضاع الإيان فلا إصلاح ولا مصلحون. 
فی قوله' . 

إن العلماء (الربانيون المجاهدون الذين قادوا الجهاد الجزائري) كانوا 
آقرب إلى الصواب من السياسيين (السياسيون المعاصرون الذي تبنوامفهوم 
السياسة المعاصر الذي يبيح كل الفساد على حساب الإصلاح والذين قادوا 
الأمة للفساد) حين دعوا إلى الإصلاح» جعنى دفع النفس الإنسانية إلى 
حظيرة الان من جديد) . 

وهكذاء إذا ضاع الإيان فلا أمان ولا دنيا صالحة- لمن لم يحي ديناً 
#١‏ . وإ في الآخرة لمن للحي 7 3 4 (البقرة) . 
eT‏ .. وتکونوا من بده فوا صالحین Es‏ ( يوسف) . 


(1) مالك بن بني شروط النهضة . ترحمة عبد الصور شاهين : بیروت دار الفكر (د. 
ٿت) ص ٥۸‏ 


إن علو المنزلة يعني الترفع عن مواطن الفساد في كل مجالات الحياة 
وفي هذا المعنى قال على بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث علت منزلته وترفع عن الفساد فأصبح قدوة حسنة 

للرعية» يقول: 
«(عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت» وهكذا فإن علو المنزلة هنا 

يعني الترفع والابتعاد عن الفساد والتوجيه نحو الإصلاح . 

E | EE 
إن الرفق من الصفات والخلال الحميدة فى الإإنسان» بل نها زينة يتزين‎ 

بها من أكرمه الله بالرفق في جميع أموره وأحواله وأحوال من حوله من 

کل زمان ومکان. . 
وقد وصف الله تعالى الرفق وهو عالم بمحاسن هذه الصفة الحميدة 

فقال تعالی : 

١‏ # ... وقال موس لأخيه هارون اخلفني في قوْمي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين +43 4 . ( الأعراف). المغسدون هم المخالفون للإصلاح 
والمصلحين . 

١ظ‏ ... ستجدني إن شاءَ الله من الصالحين +© 4 .(القصص). 
ولقد أكد المصلح الأول ي أن الرفق من الصفات الحليلة في كل أمر 

.۷۹٦٤ رقم‎ ٩۰۳/۲ الصغیر»‎ 


وهكذا فإن الرفق للإصلاح والمصلحين تاج يتوجون به أعمالهم 
وعمالهم ليكونوا صالحين ومصلحين . . والرفق خلاف المشقة في المعنى 
والمقصود وقد دعا الملصطفى لأهل الرفق كماعنف على أهل المشقة حيث 
قال بي ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن 
ولي من أمر أمتي شيئًاً فرفق بهم فارفق به) . (السيوطي » الجامع الصغير 
۱ء رقم .)۱٤٩٤‏ 

إن الرفق عامل مهم من عوامل تثبيت الإصلاح في النفس ومع الآخرين 
ا ا ق ی ا وو 
AEE‏ 

إن العلاقة بين مصطلح الإصلاح ومصطلح تسوية الخلقة أو الشكل 
الصالح للموظفين لمر مهم حتى أن أنظمة الخدمة الوظيفية الحديثة جعلت 
صفة وشكل الإنسان أمر مهم حسب الوظيفة التي سوف يتو لاها وهذاتأكيد 
لقوله تعالى : إن حير من استأجرت القوي الأمين +© 4 (القصص). 

وقد جاء مصطلح تسوية الخلق في القرآن الكر ليعني الإصلاح في 
قوله تعالى : ظ لفن آتيتتا صالحا لتكونن من الشاكرين +423 4( الأعراف 
4.). أي طفلاً مولوداً سوي الشكل والخلقة الصالحة حتى يكون صالاً 
للقيادة والريادة والإصلاح لما فيه من حسن الخلقة . 
۳..ه. الإحسان: 


وهذه الصفة المميزة في الدين الإإسلامي تعتبر من أهم الصفات التي 
تلزم الملصلحين بين قومهم وعمالهم ذلك لأن الإإحسان من مراتب الدين 


الثلاث : (الاسلام والإيان والإحسان) وآن تحقيقها في نفس القائد وعلى 
من يعمل معه أمر يودي للإصلاح . 

وقد جاء القرآن الكريم يحمل معنى الإحسان في مصطلح الإصلاح 
في الآية الكرية التالية i:‏ .إن ريد إلاً الإصلاح ما استطفت وما توفيقي إلا 
e‏ .(هود). 
N TT‏ 
الإأنتاجية في العمل وهكذا تت تتحقق الحو دة بسبب الإإحسان . 
٠.۳‏ ... الطاعة: 

إن الطاعة من الصفات المطلوبة بين القائد ومن معه وكلما أحسن القائد 
E‏ في العمل 
ا لرا إلا تخر مر ) . (البقرة) » أي طائعون لله 


تال 
۲ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... +43 4 . ( البروج) » أي عملوا 
الطاعات . 


١. ۳‏ .. أداء الأآمانة: 


إن هذا الشرط من آ هم خصائص الموظف الصالح وكلما دى الموظف 
عمله بأمانة وإخلاص ساد بينه وبين رئيسه ومحيط عمله الثقة التى تؤدي 


إلى التفويض الإداري من الرئيس إلى ذلك الموظف الموثوق فيه. 

وهكذا نجد أن آداء الآمانات مهم في العملية الإدارية لأنه عنصر من 
الأمانة قوله تعالى # ...وكان أبوهمًا صالحا ... «©4 4 .( الكهف). أي 
مؤدياً للأمانة ومحافظاً عليها فهو قوي أمين على المصلحة العامة . 
۸...۳ . بر الوالدین 


قال نبي الهدى والإصلاح : (برواآباءكم تبركم أبناؤكم) . (السيوطي 

إن انتشار البر بين الآباء والأبناء ينعكس إيجاباً على أخلاق الأسرة 
بكل الفضائل والمحامد ما يو جد مجتمعامتراحماً صا لحا مصلحا وهذا بدوره 
e a‏ 
إن تكونوا صالحين ....4 4 . (الإسراء). E‏ 

وهكذا يسود وينتشر البر والصلاح داخل الأسرة ڈ ثم المجتمع والنتيجة 
لكل ذلك ثمرة طيبة وإصلاح بين فئات المجتمع وثمرة ذلك كله إنتاج وجودة 
ا n‏ 


TT ۹ 


E O 
فاته ومؤسساته مجتمع صالح مصلح د يستحق البقاء لأنه مؤيد ومنصور من‎ 


الله تبارك وتعالى لأن هذا الأمر يعنى نبذ الفساد وإنكاره ورفضه كما أنه 
تأكيد على أهمية بسط الفضيلة بين الأفراد والمؤسسات وفي ا لجملة فإن هذا 
الأمر يعتبر ركن رئيس من أركان الإصلاح يقول تعالى : لإ وما کان رَبك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون +43 4 . (هود). 

إن سيادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع ما يرضي الله 
تعالى فيرضي تبارك وتعالى على آهل ذلك المجتمع الصالح ثم تتحول 
مؤسسات المجتمع إلى آدوات إصلاح وصلاح . 


٠١٠.۴۳‏ . النبوة 


لقد أرسل الله تبارك وتعالى الآنبياء والرسل للأم لإخراجهم من 
الطظلمات إلى النور وإلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وهذاهو قمة 
الإصلاح وسنامه . فالآنبياء صالحون مصلحون أرسلهم الله تعالى لهداية 
البشر إلى طريق الإصلاح وبناء مؤسسات المجتمع على هدى الله تعالى 
وفيما ينفع الناس . لهذا فإن الإصلاح يتفق تماما مع إرسال الأنبياء للأم» 
ويجب أن يكون غاية كل مخلوق أن يتمنى أن يكون رفيقاً وملتحقاً 
ان اا ا رل فال و ار مار ن 
بالصالحين 4 4 ( يوسف). .۲ 

فالأنبياء هم الصالحون وعلى الأم وخاصة آمة محمد ياء أن تتبع نبيها 
لأنه نبي الإإصلاح والصلاح في الدنياوالآخرة. . . والعلماء في كل 
التخصصات هم ورثة الأنبياء فعليهم العمل في كل ما يخدم المجتمع من 
أنواع الإصلاح . 


١١. .۳‏ . أداء الزكاة 


إن الصدقات والز كاة حافز مادي يكن لأرباب العمل استخدامه لإغناء 
المشروع ويسود الإإصلاح فتحسن الإنتاجية والجودة الإدارية. . 

تسعى الأم المتحدة من خلال لحنة دولية إلى دراسة الآثار الإيجابية 
لمكافحة الفقر في العالم من خلال مفهوم الزكاة الإإسلامي . 

ذلك أن الزكاة وسيلة إسلامية لمكافحة الفقر وإغناء الفقير ليكون لبنة 
صالحة لأن الفقر يؤدي إلى ظهور المشكلات ومن ثم الفساد. . 

وما سبق يتضح جالياً أن الملصطلحات الإحدى عشرة والتي جاءت في 
القرآن الكريم بمعنى الإصلاح كما يراها الإمام ابن الجوزي ونتفق معه في 
هذه الرؤية وقد تم شرحها وبسطها تطبيقاً على المفهوم الإداري الحديث 
للإصلاح . 

نقول إن هله اص طلحات نعني الإصلاح بعناه الشامل سواء إصلاح 
النفس البشرية والذي يؤدي إلى صلاح الافراد في اعمالهم مماينتج عنه 
انتاجية وجودة في العمل أو إصلاح المؤسسات من خلال صلاح الأفراد 
یتمناه کل عاقل . 

ولعل آمة محمد ياء وهو قدوتهم في اللإصلاح تتبنى مفهوم الإصلاح 
الشامل كما جاء في الكتاب والسنة وتسعى إلى إرساء قواعده في جميع 
شؤونها وسياساتها الشرعية الداخلية والخارجية. . 


وقبل ختام هذا المببحث أورد المزيد من الآيات القرآنية التي تحمل معنى 


۳۳ 


الإصلاح سواء د في النفس البشرية أو في شؤون الحياة ومن ذلك قوله تعالى . 

۱ ل ولا تجعلو الله رة لأيمانكم أن تبروا وفوا وأصلحوا بين لتاس وال 
سميع ليم 3 4 . (البقرة). 

۲ لا حير في كثير من تجواهم إلا من مر بصنداقة أو مغرف أو إصلاح بين 
الاس ومن يَقعل ذلك ابتغاء مَرْضات الله فستوف نؤتيه أجرا عظيما 

{CS‏ . (النساء). 

۳ - يالوك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فا ثقوا الله وأصلحوا ذات 

نكم وأطيعوا اله ورسوله إن كعم وبي © 4 . (الأنفال) . 
٤‏ [ ... فمن عقا وأصْلَح فأجره على الله له لا يحب الظالمين ©4 4 

(الشوری). 

E E ٥ 
رحم43 . (البقرة).‎ 

p-1‏ .. . وإن تصللحوا و تتقوا إن الله كان غفورا زيما 3© ) الا 

۷ إِلَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وائقوا العم ترأحمون ©4 ) 
(الحجرات) . 


٤‏ . الآأحاديث النبوية الدالة على مفهوم الإصلاح: 

إن أمة محمد بي لديها - جميع المقومات للسيادة والريادة على اة 
لإخراجها من الظلمات إلى النور وليس لاستعمارها أو استعبادها كماهو 
ظاهر من قوى الظلم والطغيان في العالم المعاصر . فما هي هذه المقومات 
التي تحمل معاني الإإصلاح والصلاح في أمة الإسلام؟ 


يكن اللإشارة إلى هذه المقومات فيما يلي : 
الرب الواحد الأحد الفرد الصمد. 
الدين الإإسلامي آخر الآديان. 
النبي محمد بي آخر الأنبياء. 
القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة . 
القبلة (الكعبة) الواحدة في مكة المكرمة . 
وهذه الإيجابيات هى الرصيد الأوحد لأمة محمد بل لكى تعرود 
وتقود البنشرية إلى الإصلاح الشامل في جميع الشؤوذ والسياسات الغر عة 
الداخلية والخارجية وفيما يلي بعض الأحاديث الشريفة التي توجه الأمة 


إلى الإصلاح والصلاح . 
ومن الأحاديث الشريفة التي وجه النبي بي آمته إليها ليسود الإصلاح 


١‏ ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً ويقول خيراً) 
(السيوطي الجامع الصغير ٠٥١/١‏ رقم .)۷١۸١‏ وهذاالمعنى العظيم 
الذي في الحديث يعطي القائد أشارة واضحة إلى أهمية الصلح المؤدي 
إلى الإإصلاح بين الآفراد والإدارة وبدوره ينعكس على الإنتاج والجودة 
في العمل فتحسن العلاقة بين العامل وبين العمل . . . 

آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة . صلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة) . (السيوطي » الجامع الصغير 
6/۱ رقم .)۲۸٦١‏ 

لقد آنزل المصطفى 4 الإصلاح منزلة رفيعه ودرجة عالية بين انواع 


التطوع من العبادات حتى جعل الإصلاح أفضل من التطوع في الصيام 
والصلاة والصدقة آما الفساد فهو شد الآنواع التي تحلق آي تزيل 
اعا اة ر ههاو ن ا ين اام 

۳-(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً). 
(السيوطي » الجامع الصغير» ١٠١/١‏ رقم )١٠١١‏ . في هذا الحديث 
الشريف حدد المصلح الأول يلاء آن الصلح والإصلاح المطلوب من 
اللصلحين هو ما اتفق مع الحلال وابتعد عن الحرام ليكون الإصلاح نافعا 
لكل الفئات . 

٤‏ ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود وغريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما 
أفسده الناس) وهذه منزلة أخرى ينزلها الملصطفى بي الصلحين من أمته 
وهي منزلةطوبى- في الحنة لمن يلتزم بالإصلاح قولاً وعملاً بين الناس . 

٥‏ قال : (آلا وإن في الجسد مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب) . 

إن هذا الحديث العظيم يُجسد معنى واضحا في أن الإصلاح يبداً 
باصلاح القلب والفؤاد با ليان كما يريده الرحمن تبارك وتعالى وإذا تحقق 
ذلك صلح الإنسان في نفسه وفي تعامله مع من حوله فأصبح صالحاً في 
نفسه مصلحا لما حوله لأنه أصبح ينظر للأمور بعين مؤمنة وسمع مؤمن 

وقلب تشبع بالإيان. . 
إن الأحاديث الشريفة السابقة : وغيرها تشير إشارة صريحة وواضحة 

إلى حقيقة الدين الإسلامي وآنه دين الإصلاح والمصلحين كما أن الأحاديث 

تؤكد بوضوح أن اللإصلاح من الدين» حتى آنزله الرسول بلا منزلة أعظم 

من بعض العبادات التطوعية . 


كما أن الأحاديث ترفع درجة الإصلاح ليكون دافعاً ومانعاً من الفساد 
الذي يودي بالهلاك والدمار للأمة فى دينها ودنياها . . . وفساد ذات البين 
الحالقة ) والأحاديث الشريفة تجزم أن صلاح الأجساد (البدن) من صلاح 
القلوب» فإذا صلح القلب وعُمر بالإيان صلح سائر الجسد بالطاعات والبعد 
عن المحرمات ونتائج ذلك الإصلاح طهارة الفرد ثم طهارة المجتمع فطهارة 
مؤسسات الدولة من آنواع الفساد وبذلك تصبح الدولة دولة فاضلة ذات 
مجتمع فاضل وآفراد فضلاء صالحون مصلحون. فاللهم أصلح أحوال أمة 
محمد ية لتعود للقيادة والريادة والخيرية التي أكرمتها بها إنك سميع مجيب . 
٤‏ . ۲ . جائزة آهل الإصلاح: 


ونختم هذاالمبحث عن الآيات الكرية والآحاديث الشريفة في 
الإصلاح بالإشارة إلى آية كرية تعتبر جائزة ودرعاً وتاجاً يتوج به رۇوس 
الصلحين من أمة محمد ية يقول تعالى : 
وعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأَرْض كما 
اسلف الذين من قبلهم و ليمكت لَه ديهم الذي ازتضى لهم ويبدلتهم هن بغد 
خوفهم اهنا . . .ي 4 .(النور). فالملصلحون في هذه الآية وعدهم الله 
تبارك وتعالى » بالتيجان والدروع التالية : 
١الاستخلاف‏ في الأرض : أي حكمها والقيام بشأنها . 
۲ سيادة دين الله تعالى الذي أرتضاه لهم وهو الإإسلام على غيره من الأديان 
السابقة والمذاهب والشرائع البشرية الأرضية الفاسدة. 
۳ سوف يجعل حياتهم آمنة مطمئنة بعدما كانوا في خوف ورعب من 
الأعداء . 


وتشير التجارب البشرية في المجتمع الدولي أن كل أمة تتمنى هذه 
العطايا الثلاث . ولكن الله تبارك وتعالى قد اختص بهاآمة محمد علا 
وليس عند الله تبارك وتعلى إلا شرطاً واحدأعلى هذه الأمة ألا وهو الإيان 
إياناً صادقاً في القلب وترجمة صادقة في الأعمال والحياة الدنيا ثم العمل 
للحياة الاأخرة. . 
٣ . ٤‏ . التوصيات وآليات تنفيذها: 


. -تأكيد أهمية الرقابة الذاتية بين جميع فئات المجتمع حكاماً ومحكومين‎ ١ 
: آلية التنفيذ‎ 
يتم با مزيد من البحث في موضوع الرقابة الذاتية حسب المفهوم‎ 
رقابة الفرد على نفسه بنفسه خوفاً من الله تعالى ثم تأكيد‎  يمالسإلا‎ 
. أهمية هذه الرقابة للإصلاح المجتمعات‎ 
اصدار مجلة عالمية (بلغات متعدده بعنوان : (نعم للإصلاح لا للفساد).‎ ۲ 
: آلية التنفيذ‎ 
تقوم كبرى ال منظمات الدولية بإصدار هذه المجلة المتخصصة وتنشرها‎ 
. . على المستوى العا مي وتباع بسعر التكلفة.‎ 
عقد مؤتمرات على مستوى كل دولة في العالم لببحث الإصلاح ومحارية‎ ۳ 
. الفساد الداخلي والإقليمي‎ 
يوصي الباحث با مزيد من الدراسات الإإسلامية حول الإإصلاح وأهميته‎ ٤ 
. وحول الفساد وخطره على المجتمعات‎ 
تدريس مادة ( الإصلاح والمصلحون) في مستويات دراسية حسب‎ ١ه‎ 
طروف الخيحات الدولة:‎ 


المراجى 


الأصم» د. مختار . تجارب متميزة في الإصلاح الإداري في الحكم المحلي 
فى الوطن العربى مصر والسودان-دراسة تحليلية مقارنة من كتاب : 
اا ا ای ق ار ای 2 کرب 
د. ناصر الصائغ » عمان-الأردن-المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 

٤٢٦‏ اه. 
الأيوبي » د. زكي موسى » الإبداع الإداري وإدارة التغيير في المؤسسات 
العامة العربية من كتاب» الإدارة العامة والإصلاح الإداري في 
الوطن العربي» ط ١‏ تحرير د. ناصر الصائغ عمان-الأردنالمنظمة 

العربية للعلوم الإدارية» ١١٠٤٠ه.‏ 

الأيوبي» د. نزيهالحلقات المنسبة والمناطق المحظورة في الإإصلاح الإداري 
العربي» من كتاب «الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن 
العربي». ط١‏ تحرير د. ناصر الصائغ عمان-الأدرنالمنظمة 
العربية للعلوم الإدارية» ١١٠٤٠ه.‏ 

بدران» د. محمد محمد . سس اللإصلاح الإداري في نظرية التنظيم دراسة 
فى الهيكل التنظيمى ومحددات تطويره» ط ۲ » القاهرة: دار 
اا 0 

جاد» د. ناصف عبد اللخالق . تجارب الإصلاح الإداري في دول مجلس 
التعاون الخليجي -دراسة تحليلة مقارنة من كتاب : الإدارة العامة 
والإصلاح الإداري في الوطن العربي ط١‏ ویر 3 ناض 
الصائغ . عمانالأردن-المنظمة العربية للعلوم الإدارية۔١٠١٤٠ه‏ 

الجويبر» أ. د. عبد الرحمن إبراهيم . اللإصلاح الإداري : المنظور الإسلامي 
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والمعاصر والتجربة السعوديةط .۲-جدة: دار العلم للنشر ٤١١٤٠ه.‏ 

الجويبر» أ. د. عبد الرحمن ابراهيم . الإدارة والحكم في الإسلام والفكر 
والتطبيق . ط ٤.‏ جدة. دار العلم ٤١۸‏ ١ه‏ 

الجويبر» أ. د. عبد الرحمن ابراهيم . الرقابة الإدارية : المنظور الإسلامي 
والمعاصر والتجربة السعودية . ط١‏ . جدة. دارالعلم ٤١١٤٠ه.‏ 

ا لجويبر» أ. د. عبد الرحمن ابراهيم . إدارة الأزمات والمفاوضات المنظور 
الإسلامي والمعاصر والتجربة السعودية . ط۲ . المدينة المنورة. دار 
المآثر ١١٤٠١ه‏ 

رشيد» د. أحمد. الفساد الإداري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية ط١»‏ 
القاهرة : مطبوعات الشعب فبراریر ٩۹۷٠م‏ . 

الركابي» عبد المنعم . الأجهزة المركزية للخدمة المدنية ودورها في الإصلاح 
الإداري تجربة المملكة العربية السعودية . الرياض : مطبوعات 
الديوان العام للخدمة المدنية (د. ت» . 

ب الصائغ› د. ناصر بن محمد «(محرر» الإدارة العامة والإصلاح الإداري 
في الوطن العربي . 

جميع المجلد عن الإصلاح الإداري ( ص ٠١١۲‏ ).1 0 هھ. 

الطيب» د. حسن آبشر . الإصلاح الإداري في الوطن العربي بين الأصالة 
والمعاصرة من كتاب المنظمة العربية للعلوم الإدارية ١١٤٠١ه.‏ 

عاشور» نظرة مستقبلية لاستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن 
العربي . من كتاب : الإإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن 
العربي . تحرير د. الصائغ الأردن: ١١٠٤٠ه.‏ 
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عبد الهادي» د. حمدي أمين . الفكر الإداري اللإسلامى والمقارن: 
الأصول العامة» ط۲ . القاهرة: دار الفكر العربي ٩۱۹۷م‏ 

العكايلة» د. عبدالله . نحو مدخل إسلامي للإصلاح الإداري . س 
كتاب : الإدارة العامة واللإصلاح الإداري في الوطن العربي . ط١‏ . 

موسى» د. صافي إمام . تجربة المملكة العربية السعودية في الإصلاح 
الإإداري وإعادة التنظيم الکتات الثاني . الرياض : دار 
العلوم» 0 ھ. 

موسى» د. صافي إمام : في نطاق الفكر والنظريات ط١‏ . الكتاب الأول 
ضمن استراتيجية الإأصلاح الإداري وإعادة التنظيم . الرياض : 
دار العلوم» 0 ھ. 

التركى» د. عبداللهء ود. خالدالمذكور. ظاهرة الفساد والإأفساد فى منطقة 

۰ الخليج ‏ مجلة «المجتمع» الحدد ۸ ۴ فة ود 

ضمن المنتدى الفكري» . 

التويجري»› د. محمد إبراهيم . الإصلاح الإداري . مجلة «الإإداري» 
العدد ۳۸۔۳۹ . جمادی الأول ١٠١٤١ه.‏ 

حسان» د. محمد رستم» النظرية العامة للإصلاح الإداري . مجلة 
«الإدارة» المجلد ۱۹ ۔العدد ١‏ -یولیو ٠۱۹۸٩‏ م. 

الزهراني» أحمد سالم-تجربة اللإصلاح اللإداري والتنمية الإدارية في المملكة 
العربية السعودية . المجلة العربية للإدارة مج١٠٠‏ العدد ٣‏ صيف 
1م 

سليم » عبد السلام السيد-المنظور البيئي كإطار للتنمية والإصلاح الإداري . 
مجلة الإداري العدد ۳۹-۲۹ جا , ١‏ هھ. 
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صادق» محمد توفيق . حول الإإصلاح الإداري في المملكة العربية 
السعودية . الإدارة العامة مج السنة الآولی ٠١۸۲‏ . 

الطيب» د. حسن أبشر . نظرية الإصلاح الإداري : نظرة في الاتجاهات 
والاستراتيجيات . ترجمة د. حنا سليم قاقيش المجلة العربية 
للدارة مجلد ٩‏ عدد ٤‏ خریف ٩۱۹۸م‏ 

غبوشي » أحمد الطيب . معوقات الإصلاح الإداري مجلة ( الإداري» 
العدد ۳۸۔۳۹ جمادي الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

معهد الإأدارة العامة «(سلطنة عمان» مجلة الاإداري » العدد ۲۹-۲۸ 
جمادي الأولى ٠١٠١‏ ه «جميع العدد عن الإصلاح الإداري» . 

معهد الإدارة العامة الرياض «الإدارة العامة» العدد الثالث-ربيع الثاني 
۸ھ. جميع العدد حول الإصلاح الإداري في المملكة . 
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